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  الشیخ/ عبد الكرم الخضیر

  
ح ـاء:  -جل وعلا-، والله ))عطيإنما أنا قاسم والله (( :جاء في الحدیث الصح ِ {قول للأغن وَآتُوهُم مِّن مَّالِ االلهَّ

ــذِ آتَــاكُمْ  عــض ) ســورة النــــور]33[( }الَّ ــة، وضــع فــي أیــد  أیــدهم عار شــر المــال  بتلــي بهــم،  فال النــاس لیبتلــیهم و
سـتعمل هـذا المـال  ر و شـ صـبر؟ الأول مبتلـى، الغنـي یبتلـى هـل  ووجد من النـاس مـن لا مـال عنـده لیبتلـى هـل 

ما یرضي الله  جحد نسبتها إلى الله -جل وعلا-ف فر هذه النعمة فیجحدها و مـا -جل وعلا-، أو  سـتعملها ف ، و
مـــا أنـــ -جـــل وعـــلا-لا یرضـــي الله  ثیـــرة لا ؟  حمـــد الله علـــى نعـــم  ســـلم و رضـــى و صـــبر و ه یبتلـــي الفقیـــر هـــل 

قول ابن عبد القو  ع عدها؟   : -رحمه الله-ستط

ـــــــن صـــــــابراً للفقـــــــر وادَّ   رع الرضـــــــىو
  

ره واحمـــــــد    مـــــــا قـــــــدر الـــــــرحمن واشـــــــ
  

مـاً، ثـم إذا قیـل: لـه احمـد رـك واشـ ه من الفقر والحاجـة مبلغـاً عظ عض الناس قد یبلغ  واْ {ر رـك لأن  وَإِن تَعُـدُّ
ش أحمد  ) سورة النحل]18[( }نِعْمَةَ اّاللهِ لاَ تُحْصُوهَا ـا أخـي مـا تـدر لـو  الله،قال: على إ أنا فقیر مدقع محتـاج، لا 

ـك البـول وطلـب منـك اذن دخل فیها حشرة وطلب منك ما على وجه الأرض من أمو أن الأُ  س ف ل لبذلتها، لو احتـ
صـر، نعمـة السـمع، نِ  ما على وجه الأرض من ست هذه نعـم؟ نعمـة ال ارات من الذهب والفضة دفعتها، أل م عَـالمل

  لا تعد ولا تحصى.
ون  ه ماذا  ع أن تثن ع عندك صَلَّب لا تستط عك أصغر الأصا عاً من أصا مـن دون ألـم تتـأذ  ؟تصور أن أص

ً شدیداً ولو لم یؤلمك، ولذا هذه النعم  قدر قدرها إلا من فقـدها، تصـور شـخص عَ نِ  م المفاصلعَ عني نِ أ ه أذ م لا 
ــل لِّ صَــتَ ل عنـده مُ جْـالرِ  ح علـى  صــ ــن فیهـا ألــم، ولـذا  ة لا تنثنـي یواجــه مـن العنــت والحـرج مــا لا یـدرك ولــو لـم 

م صدقة، ثلاثمائـة وسـتین مفصـل تحتـاج إلـى ثلاثمائـة وسـتین صـدقة؛ ل واحد من لكـن الله  سلامى على سلامى 
ـل -جل وعلا- حة صـدقة، و ـل تسـب الدراهم وهـو لا یجـده،  لف الفقیر أن یتصدق  تحمیـدة صـدقة،  لطیف لا 

ل تهلیلة صـدقة عهمـا مـن الضـحى فـي مقابـل ثلاثمائـة وسـتین صـدقة،  ،و عتـان تر فـي مـن ذلـك ر إلـى أخـره، و
حمـد الله  عتان من الضحى فعلـى الإنسـان أن  ره، ولا یجحـد هـذه الـنعم وإن ، وأن ی-جـل وعـلا-ر ره وشـ لهـج بـذ

ر  شـ ـه أن  ر، وعل ـه أن یتـذَّ ثیـر مـن النـاس فـي غفلـة تامـة عـن هـذه الـنعم؛ لكـن مـع ذلـك عل غفل عنهـا،  ان 
فَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ { مْ وَلَئِن َ ُ دَنَّ رْتُمْ لأَزِ م]7[( }لَئِن شََ   . ) سورة إبراه

اده، وأعظم هذه النعم على الإطلاق نعمة الإسلام، نعمـة الإسـلام وهـذا هـو أس -جل وعلا-والله  غ النعم على ع
ـن أن تقـارن  م ـالأمراض، هـل  المصـائب، مبتلـى  ه أنه مبتلـى  ما هو الأصل ف رأس المال، افترض أن المسلم 

ا؟ أبــ ــأعظم الكفــار شــأناً فــي أمــور الــدن ا  خامــة الــزرع، حالــة أقــل المســلمین شــأناً فــي أمــور الــدن داً، ولــذا المــؤمن 
ــل وجــه، وأمــا الكــافر مثــل الأَ  ــاح-ة زَ رْ المصــائب تعترهــا مــن  هــا الر ة متینــة عرضــة لا تحر فــلا  -شــجرة صــل

حمد الله  رفع رأسه بدینه  -جل وعلا-تعترها العوارض؛ لكن الإنسان  فتخر بإسلامه و أن جعله من هذه الأمة و
ِ وَعَمِـلَ صَـالِحًا وَقَـالَ إِنَّنِـي مِـنَ الْمُسْـلِمِینَ وَمَنْ أَحْسَـنُ قَـوْلاً مِّ { عتـز بدینـه ) سـورة فصـلت]33[( }مَّـن دَعَـا إِلَـى االلهَّ  ،

ه. فتخر   و


